
كمـبيوتر IBM الجديـد يقـوم في دقـائق بمـا
يستهلك أسابيع من الأطباء

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لا تستطيع أن تعمل بمبدأ “قياس واحد يناسب الجميع” في علاج السرطان، وإنما ينبغي تفصيل
العلاج على كل مريض في بعض السرطانات، وهذا ليس أمرًا سهلاً، لكن شركة آي بي إم الشهيرة في
مجال تصنيع الحواسيب والبرمجيات أعلنت مطلع هذا الشهر أن  معهد سرطان أمريكي وكندي
ســوف يســتخدم نظــام كمــبيوتر “واطســون آي بي إم”، وهــو يقــوم بعمــل مســح لجينــات الحمــض
النووي لمريض السرطان المدخل إليه، ويحدد الجينات المتحورة المسؤولة عن المرض الخبيث والأخرى
المتحــورة الــتي لا شــأن لهــا بــشيء، ثــم يقــوم بعمــل مســح علــى الأدويــة، ويحــدد أي الأدويــة يمكــن أن
ية وغير مسبوقة تفتح يوقف هذا التحور، حتى لو كان دواء غير معتاد للسرطانات، وهي خطوة ثور

الباب لعصر العلاجات المفصلة لكل شخص على حدة.

تخصــص الأورام هــو أهــم تخصــص يصــنع تفصــيل العلاج فيــه علــى الجينــات فرقًــا حقيقيًــا بالنســبة
للمــرضى، وهــو الــذي ألهــم الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا لإطلاق مبــادرة “الطــب الــدقيق” في ينــاير
المــاضي، لكــن المشكلــة في هــذا الأمــر هــو أن ذلــك يســتغرق مــن الأطبــاء أسابيعًــا، نظــام التشغيــل
ــة والتجــارب ــائج الأبحــاث العلمي ــه مــن آخــر نت ــة في ــات المحمل واطســون وبالاســتعانة بقاعــدة البيان

السريرية والعلاجات المحتملة، يستطيع فعل ذلك فيما يجلس المريض أمامك، في دقائق فقط.
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قال ستيف هارفي نائب رئيس نظام واطسون آي بي ام إن مراكز السرطان سوف تبدأ استخدام هذا
النظام بحلول أواخر هذا العام ، ومن ضمنها عيادات كليفلاند كلينيك، مركز  فريد وباميلا في

أوماها، ومركز يالي، مقابل سعر اشتراك في هذه الخدمة لم تكشف الشركة عنه.

يقوم أطباء الأورام بتحميل بصمة الورم الجينية الخاصة بالمريض على قاعدة بيانات “واطسون”،
وهــي تكشــف الجينــات المتحــورة المســؤولة عــن هــذا المــرض الخــبيث، يقــوم واطســون بــالتعرف علــى
الجينــات المســؤولة ويحــدد أي دواء يســتهدف هــذه الجينــات المتحــورة بالضبــط، الجــزء الصــعب جــدًا
والمعقد كان في كيفية تمييز الجينات المتحورة الجانية من الجينات المتحورة البريئة في الحمض النووي
يـق وقتًـا طـويلاً، ليصـبح النظـام قـادرًا الآن علـى التمييز الخـاص بـالمريض، وهـذا مـا اسـتغرق مـن الفر
واختيار الدواء المناسب القادر على إيقاف عمل هذه الجينات المتحورة سواء كان من أدوية السرطان

المعروفة أم دواء غير معتاد، المهم أنه يعمل.

واجه واطسون مشاكل في بعض السرطانات المسببة بعدة تحورات جينية معًا، هذا الكشف الجيني
والتفصــيل الــدوائي المبــني علــى أساســه مهــم في سرطانــات مثــل سرطــان الجلــد والرئــة، لكــن معظــم

السرطانات الشائعة يفضل فيها العلاج التقليدي الإشعاعي والكيماوي.

وقال هارفي إن نصف المرضى فقط يستفيدون بالتسلسل الجيني الذي تقوم به المراكز عادة، بسبب
استحالة تعرفهم على الجينات المتحورة المسؤولة أو عدم معرفتهم بالدواء الذي يستهدفها بالضبط،
يبًــا في شيكــاغو لذلــك ســيكون هنــاك الكثــير مــن المراكــز الأخــرى الــتي ستســتخدم هــذا النظــام قر

وكاليفورنيا وواشنطن وأماكن أخرى.

وقــال طــبيب الأورام نورمــان شــاربلس إننــا لا نســتطيع مواجهــة هــذا الطوفــان مــن البيانــات وحــدنا،
الحــل ســوف يتمثــل في “واطســون” أو مــا يشبهــه، كمــا قــال ســتيف جولــد نــائب رئيــس آي بي ام في
مؤتمره الصحفي إن علم الجينات هو المفتاح السري لأبواب الطب الشخصي الذي يفصل الأدوية

حسب احتياجات كل مريض على حدة.

ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح عدد المرضى الذين ستساعدهم هذه الطريقة، ففي السرطانات
الشائعة سوف تبقى العلاجات التقليدية الكيماوية والإشعاعية هي المعتمدة، والتحليل الجيني لن
يصنع أي فرق، العلماء الذين يعملون على واطسون لا يعطوننا أية وعود، لكنهم قالوا إنهم يبنون
الكثير من الأمل على كون هذه الفكرة ستغير عالم علاج السرطان ببطء، والذي لا يعطي المرضى حاليًا

إلا خيارات محدودة وضيقة.
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